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الملخّص
في إتقــان أي لغــة يجــب تعلّــم قواعــد تلــك اللغــة أوّلا؛ً ومــن هــذا المنطلــق، مــادة الــرف والنحــو في جامعــات 
ــن في  ــاب الإيراني ــع الط ــدّث م ــا نتح ــة. عندم ــة العربي ــرع اللغ ــيّة في ف ــواد الدراس ــمّ الم ــن أه ــرَ م ــران تُعت إي
فــرع اللغــة العربيــة نــدرك بأنهــم يعانــون مــن ضعــف المهــارات اللغويــة خاصّــة تطبيــق قواعــد اللغــة العربيــة. 
ــدأ والخــر ولكــن لايمكنهــم التحــدّث  والملفــت للنظــر أنّ معظــم الطــاب يعرفــون الفاعــل والمفعــول والمبت
أو الكتابــة باللغــة العربيــة مــن خــال اســتخدامهم لهــذه القواعــد. فــا هــو ســبب ضعــف الطــاب في تطبيــق 
القواعــد اللغويــة ولمــاذا لايمكنهــم التحــدّث باللغــة العربيــة وتطبيــق القواعــد النحويــة في كلامهــم؟ في هــذه 
الورقــة نريــد الكشــف عــن أســباب الضعــف أوّلاً، ثــم تقديــم حلــول لإزالــة هــذا الضعــف. وأهــمّ النتائــج التي 
توصّلــت إليهــا هــذه الدراســة هــي: عــدم اتبــاع مناهــج تدريــس اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا في الجامعــات 
الإيرانيــة مــن أبــرز أســباب ضعــف الطــاب في تطبيــق القواعــد النحويــة، بعبــارة أخــرى الكتــب التــي تُــدرّس 
في الجامعــات الإيرانيــة هــي نفــس الكتــب التــي كُتبــت للطــاب العــرب وطريقــة تدريــس الــرف والنحــو 
أيضــاً هــي نفــسُ الطريقــة التــي يُعتمَــد عليهــا في البلــدان العربيــة. وللارتقــاء بمســتوى الطــاب في مجــال قواعد 
ــة لغــر  ــم اللغــة العربي ــدة للطــاب الإيرانيــن باســتخدام مناهــج تعلي ــة كتــب جدي ــا كتاب ــة علين اللغــة العربي

الناطقــن بهــا وتدريــس القواعــد التطبيقيــة بــدل القواعــد النظريــة.  

الكلمات الدليلية: اللغة العربية، مناهج تعليم النحو، الجامعات الإيرانية، الكتب النحوية.

hkeshavarz@semnan.ac.ir  :الكاتب المسؤول *

دراسات  في تعليم اللغة العربية وتعلمها
مجلة نصف سنوية

السنة الأولى، العدد الأول، خريف وشتاء 1438/1395، ص 109-124



مناهج تعليم النحو في فرع اللغة العربية وآدابها بالجامعات الإيرانية )مشاکل و حلول(110

المقدمة
ــروع في  ــمّ الف ــن أه ــا م ــة وآدابه ــة العربي ــرع اللغ ــر ف ــرآن ويُعت ــة الق ــي لغ ــة ه ــة العربي اللغ
الإجــازة  مراحــل  في  الإيرانيــة  الجامعــات  في  اللغــة  هــذه  تُــدرّس  الإيرانيــة.  الجامعــات 
والماجســتير والدكتــوراه. ومــادة النحــو مــن أهــمّ المــواد الدراســيّة في فــرع اللغــة العربيــة 
ــم  ــق بتعلي ــن وحــدة دراســية تتعلّ ــر مــن عشري ــرى أكث ــث ن ــة الإجــازة، حي وآدابهــا في مرحل
ــة في جملهــم وتراكيبهــم البســيطة. نحــن  ــرى أخطــاء نحوي ــة، وعــادة ن النحــو في هــذه المرحل
في هــذا البحــث حاولنــا دراســة مشــاكل تعليــم النحــو في الجامعــات الإيرانيــة في مرحلــة 
الإجــازة. وتقديــم بعــض الاقتراحــات للقضــاء عــى هــذه المشــكلة لــدى الطــاب الإيرانيــن. 
ــداً بحيــث يمكــن  ــا أن نتعــرّف عــى قواعــد تلــك اللغــة جيّ ــةٍ علين للتحــدّث بلغــة أجنبي
ــرف  ــون ال ــران يمارس ــة في إي ــة العربي ــرع اللغ ــاب ف ــكلام. ط ــد في ال ــك القواع ــق تل تطبي
والنحــو وفضــاً عــن المــواد الدراســيّة المخصّصــة لهــذه المــادة، هنــاك صفــوف اســتدراكيّة أيضاً 
يحضرهــا الطــاب لكــن معظهــم يعانــون مــن عــدم القــدرة عــى تطبيــق تلــك القواعــد، وقــد 
نــرى الكثــر مــن الأخطــاء في عباراتهــم الكتابيــة والشــفوية. هــذا المقــال يريــد الكشــف عــن 

أســباب هــذا الضعــف وتقديــم بعــض الحلــول لإزالتــه.
ــم اللغــة العربيــة، فلاشــك أنّ ارتقــاء  النحــو مــن أهــمّ المــواد التــي تســاعد الطالــب في تعلُّ
ــا  ــة. وإنّن ــة العربي ــم اللغ ــوة الأولى في تعلي ــو الخط ــه ه ــربي وتدريس ــو الع ــم النح ــج تعلي مناه
في هــذه الدراســة نهــدف إلــی إلقــاء الضــوء عــى تدريــس النحــو في الجامعــات الإيرانيــة 

ــاكله. ومش
وفيما يتعلّق بأسئلة البحث يمكن أن نطرح الأسئلة التالية:

- ما هي مشاكل تدريس النحو في الجامعات الإيرانية؟
- مــا هــي أهــداف تدريــس النحــو في الجامعــات الإيرانيــة ومــا مــدی تحقّــق هــذه 

الأهــداف؟
- لمــاذا طــاب فــرع اللغــة العربيــة في الجامعــات الإيرانيــة يتقنــون النحــو نظريّــاً، لكــن 
ــراءة،  ــتماع، والق ــدث، والاس ــة )التح ــارات المختلف ــو في المه ــد النح ــق قواع ــم تطبي لايمكنه

ــة( ؟ والكتاب
وفرضيات البحث هي:

- مشــاكل تدريــس النحــو في الجامعــات الإيرانيــة تعــود لعــدم اتخــاذ أســلوب صحيــح 
وعــري لتدريــس النحــو.

ــة  ــارات اللغوي ــز المه ــو تعزي ــة ه ــات الإيراني ــو في الجامع ــس النح ــن تدري ــدف م - اله
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ــة. ــم الطلب ــد معظ ــراً عن ــاً كث ــد ضعف ــن نج ولك
ــاعد  ــادةً لاتس ــة وع ــب قديم ــي كت ــة ه ــات الإيراني ــدرس في الجامع ــي تُ ــب الت - الكت

ــو.  ــم النح ــاب في تعلُّ الط

الدراسات السابقة
تدريــس النحــو في العــالم العــربي مــن الموضوعــات الهامّــة التــي لابــدّ منهــا، ومنــذ القديــم 
ــث  ــم محــاولات في تيســر قواعــد النحــو، وفي العــر الحدي ــاء النحــو واللغــة بتقدي ــام عل ق
ــدة تســاعد  ــون تأليــف كتــب جدي ــون بالنحــو ويحاول ــر مــن الباحثــن يهتمّ ــرى الكث أيضــاً ن
ــم هــذا العلــم بشــكل أفضــل. إنّنــا مــن خــال تتبّعنــا في هــذا المشــوار لم نعثــر  الطالــب في تعلُّ
حتــى الآن عــى دراســة مســتقلة تبحــث عــن مشــاكل تدريــس النحــو في الجامعــات الإيرانيــة. 
ولكــن كثــر مــن الباحثــن الإيرانيــن قامــوا ببحــوث تســلط الضــوء علــی طــرق تعليــم اللغــة 

العربيــة وتدريســها في الجامعــات الإيرانيــة ويمكــن الإشــارة إلى بعضهــا في مايــي:
−	 »تحليــل محتــوى كتــب قواعــد اللغــة العربيــة في مرحلــة البكالوريــوس لفــرع اللغــة 

ــد  ــة للرشــيد الشرتــوني والجدي ــادئ العربي ــر الجــودة )مب ــة وآدابهــا في ضــوء معاي العربي
في الــرف والنحــو للديباجــي نموذجــن(، لعيســى متقــي زادة ودانــش محمــدي ركعتــي 
ــران،  ــدرس في إي ــي تُ ــب الت ــال تمّــت دراســة أهــمّ الكت ــذا المق وســجاد اســاعيلي(. في ه
وتظهــر نتائــج الدراســة أنّ كتــب قواعــد اللغــة العربيــة تســتخدم الطريقــة القياســيّة وهــذه 

الطريقــة قديمــة جــدّاً وفقــدت جدواهــا. 
−	 »دراســة أســباب ضعــف الطــاب الإيرانيــن في المهــارات اللغويــة«، لعيســى متقــي زادة، 

مجلــة دراســات في اللغــة والأدب المقــارن.
−	 ــي  ــد نب ــا( لمحم ــا ومناهجه ــة في أهدافه ــة نقدي ــران )دراس ــة في إي ــة العربي ــم اللغ »تعلي

ــة. ــاءات نقدي ــة إض ــليمي في مجل ــي س ــدي وع أحم
−	 »مــدى تطبيــق طــرق تدريــس القواعــد النحويــة في فــرع اللغــة العربيــة مرحلــة الإجــازة 

مــن وجهــة نظــر الأســاتذة والطــاب« لعيســى متقــي زادة وآخريــن في مجلــة جســتارهاي 
زبــاني.

−	 »دراســة قواعــد العلاقــات النحويــة في كتــاب ســيبويه« لمهــن حاجــي زادة في مجلــة الأدب 
العــربي التابعــة لجامعــة طهران.

ــتقلة  ــات مس ــاكله في دراس ــو ومش ــس النح ــوا بتدري ــد اهتمّ ــرب فق ــون الع ــا الباحث أمّ
ــا: منه
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−	 »دراســة تقويميــة لتدريــس مــادة النحــو في أقســام اللغــة العربيــة في كليــات جامعــة 
ديالــی«، لأمــرة محمــود خضــر وهيفــاء حميــد حســن، مجلــة ديــالي العــدد الخامــس 

والأربعــون.
−	 مقالــة »مناهــج النحــو العــربي في التعليــم الجامعــي بــن الواقــع والمأمــول« لأمجــد كامــل 

عبدالقــادر في مجلــة آداب البــرة.
−	 ــابي  ــد كت ــال  نق ــن خ ــة م ــر العربي ــن بغ ــربي للناطق ــو الع ــم النح ــرح لتعلي ــج مق »منه

)العربيــة للناشــئين 1( و)العربيــة( لعبــد الــرزاق عبــد الرحمــن الســعدي وعبــد الوهــاب 
زكريــا.

مشاكل تدريس النحو في فرع اللغة العربية وآدابها في الجامعات الإيرانية
»تُعــدّ القواعــد بــا تمثّلــه مــن قوانــن وضوابــط لغويــة مظهــراً مــن مظاهــر رقــي اللغــة ودليــاً 
عــى حضارتهــا وبلوغهــا مرحلــة النضــج والاكتــال. وهــذا يعنــي أنّ أي لغــة لايمكــن 
أن تصــل إلى مســتوى يكــون لهــا قواعــد وضوابــط إلّ إذا كانــت عــى درجــة مــن الرقــي 
ــدان  ــا في مي ــن به ــات الناطق ــي حاج ــى أن تلبّ ــادرة ع ــا ق ــي يجعله ــل الت ــاري والتكام الحض

حياتهــم« )خليــل، 2006: 159(.
وبســبب أهّميــة مــادة النحــو في تعليــم اللغــة العربيــة، أصبحــت مــن أهــمّ المــواد الدراســية 
في فــرع اللغــة العربيــة وآدابهــا في الجامعــات الإيرانيــة. وتدريــس النحــو يتطلّــب وقتــاً كثــراً 
ــذا  ــيّة في ه ــواد الدراس ــب الم ــن أصع ــادة م ــذه الم ــرَ ه ــاب. تُعت ــاتذة والط ــب الأس ــن جان م
ــدو هــذه  الفــرع، والطــاب الإيرانيــون يهتمــون بهــا مــع مقتهــم وتبّرمهــم مــن بحوثهــا. ويب
ــة  ــدان العربيّ ــد في البل ــل تُوجَ ــب، ب ــن فحس ــاب الإيراني ــی الط ــراً عل ــت حك ــكلة ليس المش

أيضــاً.
يعتقــد بعــض الدراســن بــأنّ صعوبــة هــذه المــادة هــي مــن أهــمّ أســباب ضعــف الطــاب 
في هــذه المــادة الدراســيّة. وعــى ســبيل المثــال يقــول أحمــد عبدالقــادر في هــذا المجــال: »ترفــع 
الشــكوى مــن ضعــف الطــاب في جميــع مراحــل التعليــم في النحــو العــربي، وعــدم قدرتهــم 
عــى فهمــه والإفــادة مــن قواعــده في تقويــم حديثهــم وكتاباتهــم، ويكــره بعــض الطــاب مــادة 
اللغــة العربيــة لمــا يلاقونــه مــن عنــت وصعوبــة في دراســتهم للقواعــد النحويــة، ويهمــل بعــض 
الطــاب دراســة النحــو معتمديــن عــى الدرجــات التــي يحصلــون عليهــا في بقيــة فــروع المــادة 
ــادر، 1986:  ــد عبدالق ــط« )أحم ــاء( وخ ــر )ام ــراءة وتعب ــوص وق ــن أدب، ونص ــرى م الأخ

.)169
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ــم  كــا يعتقــد البعــض بــأنّ ســبب ضعــف الطــاب في هــذه المــادة هــو عــدم الرغبــة في تعلُّ
النحــو. يقــول الديلمــي: »إنّ أوّل الأســباب التــي أدّت إلى عــزوف الطلبــة عــن مــادة النحــو 
هــو عــدم اســتطاعتهم تــذوق المــادة النحويــة بأفكارهــم، وأن أذهانهــم تقتحمهــا فــا تقبلهــا 
ولا تمازجهــا وإنّــا يحفظــون منهــا مــا يحفظــون حتــى يقطعــوا بهــا مرحلــة مــن مراحــل الدراســة 
ــات  ــق أو نظري ــم يرفضــون حقائ ــم عــى حــق لأنّ ويقضــوا بهــا حاجــة مــن حاجاتهــم... إنّ
أو أحكامــاً لايقتنعــون بهــا ولا يســتطيعون أن يجروهــا في أفكارهــم وإنّــم يحفظــون أحكامــاً 
وعلــاً لتلــك الأحــكام لا تصدّقهــا عقولهــم ولا تنســجم معها طرائقهــم في البحــث والتفكير« 

ــي، 2004 : 29(. )الديلم
ــا يمتــد هــذا  الإحســاس بصعوبــة تدريــس القواعــد النحويــة ليــس وليــد عصرنــا، وإنّ
ــإذا كانــت مشــكلة تدريــس  ــة. ف ــة العربيّ ــخ الثقاف الاحســاس بجــذور عميقــة في أغــوار تاري
ــر في  ــكلة أك ــك أنّ المش ــا، فلاش ــن به ــة للناطق ــم العربي ــب تعلي ــرة في كت ــه كب ــو وتعلّم النح
ــس  ــمّ تدري ــا يت ــكلة إذا م ــذه المش ــم ه ــرى؛ وتتفاق ــات أخ ــن بلغ ــب للناطق ــذه الكت ــم ه تعلّ
ــي وُضِــع مــن أجلهــا... فبعــض مؤلفــي هــذه الكتــب ينظــرون  ــة الت ــداً عــن الغاي النحــو بعي
ــان  ــة اللس ــيلة لتقوي ــه وس ــى أنّ ــه ع ــروا إلي ــي أن ينظ ــتٍ كان ينبغ ــة، في وق ــه غاي ــى أنّ ــه ع إلي
ــة  ــراد. واللجــوء إلى شرح القواعــد النحوي ــن الأف ــد ب ــط الأداء اللغــوي والتفاهــم الجيّ وضب
ــن  ــث ع ــور الحدي ــن ص ــورة م ــا، ص ــب فيه ــل آراء المذاه ــا، ونق ــان علله ــل وبي ــكل مفصّ بش
فلســفة النحــو، وليــس صــورة تعليــم النحــو ذاتــه.. وهــذا غــر متّفــق عليــه بــن المعنيــنَ بتعليم 
ــن  ــة، وب ــق باللغ ــا يتعلّ ــب لا م ــة للطال ــم اللغ ــي تعلي ــه ينبغ ــى أنّ ــون ع ــث يتفق ــات حي اللغ

ــور،2010: 618-617(. ــرة )مدك ــروق كث ــن ف الأمري
وبســبب هــذا التعقيــد في تعليــم النحــو »ظهــرت محــاولات عديــدة في تيســر النحــو مثــل 
ــة  ــة إصلاحيّ ــه أخطــر محاول ــذي تُنســب إلي ــه الظاهــري ال ــي الفقي ــن مضــاء القرطب ــة اب محاول
ــة المتجــدّدة،  في تاريــخ النحــو العــربي وقــد ضمّــن كتابــه )الــرد عــى النحــاة( أفــكاره النحويّ
ورفــض فيــه نظريــات النحــاة التقليديــن التــي منهــا: نظريــة العامــل وفكــرة الحــذف والتنــازع 

في العمــل والتعليــل والقيــاس« )الحســناوي، 2006 : 17(.
والمناهــج التــي تُتّبــع في الجامعــات الإيرانيــة والكتــب التــي تُــدّرس فيهــا، جعلــت مــادة 
النحــو مــن أصعــبِ المــواد الدراســيّة في فــرع اللغــة العربيــة وأقلّهــا فائــدة، بحيــث يكــره معظــم 
ــو دون أن  ــتظهر النح ــب يس ــری الطال ــد ن ــد، فق ــكل جي ــا بش ــادة ولايتقنه ــذه الم ــاب ه الط

يســتطيع تطبيــق قواعــده في المهــارات اللغويــة مــن الــكلام والكتابــة.
     ومــن أهــمّ مشــاكل تدريــس النحــو في الجامعــات الإيرانيــة تجــدر الإشــارة إلى عــدم وجــود 



مناهج تعليم النحو في فرع اللغة العربية وآدابها بالجامعات الإيرانية )مشاکل و حلول(114

التخصّصــات اللازمــة في هــذا الفــرع، أي لايُوجــد حتــى الآن في الجمهوريــة الإســامية 
ــران  ــاً في إي ــم بتدريســه حالي ــة. والفــرع الــذي يهت ــم اللغــة العربي ــصّ بتعلي ــة فــرع يخت الإيراني
هــو فــرع اللغــة العربيــة وآدابهــا، فالطالــب الــذي يشــارك صفــوف هــذا الفــرع يريــد أن يتعلّــمَ 
اللغــة العربيــة والشــعر العــربي والنثــر العــربي والبلاغــة العربيــة والترجمــة و... بوحــدات 

ــية.  ــدة دراس ــاوز 140 وح لاتتج
 قدّمنا هذه الدراسة في ثلاثة محاور وهي:

الأوّل: هدف تدريس النحو في الجامعات الإيرانية.
 الثاني: مناهج تدريس النحو ومشاكلها في الجامعات الإيراني

ــا  ــدى تطبيقه ــة وم ــة العربي ــن باللغ ــر الناطق ــو لغ ــس النح ــزات تدري ــث: ممي الثال
ــة ــات الإيراني ــو في الجامع ــس النح ــى تدري ع

الأوّل: هدف تدريس النحو في الجامعات الإيرانية
قبــل أن نبــدأ كلامنــا حــول هــدف تدريــس النحــو في الجامعــات الإيرانيــة، نشــر إشــارة 
موجــزة إلى أهــداف تعليــم العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى، منهــا اللغــة الفارســية. يمكــن 
ــا: ــة منه ــداف رئيس ــة أه ــرى في ثلاث ــات أخ ــن بلغ ــة للناطق ــم العربي ــداف تعلي ــص أه تلخي

11 أن يطّلــع الطالــب علــی خصائــص اللغــة العربيــة ومــا يميزهــا عــن غيرهــا مــن .
اللغــات مــن حيــث الأصــوات والمفــردات والتراكيــب والمفاهيم.

22 أن يتعــرف الطالــب عــى الثقافــة العربيــة وأن يلــم بخصائــص الإنســان العــربي .
والبيئــة التــي يعيــش فيهــا والمجتمــع الــذي يتعامــل معــه.

33 ــذه . ــون به ــها الناطق ــي يمارس ــة الت ــة بالطريق ــة العربي ــب اللغ ــارس الطال أن ي
اللغــة أو بصــورة تقــرب مــن ذلــك وفي ضــوء المهــارات اللغويــة الأربعــة 

ــي: ــا ي ــتهدف م ــة يس ــة ثاني ــة كلغ ــم العربي ــأن تعلي ــول ب ــن الق يمك
• تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عند الاستماع.	
• تنميــة قــدرة الطالــب عــى النطــق الصحيــح للغــة والتحــدث مــع الناطقــن بالعربيــة 	

حديثــاً معــراً في المعنــى، ســليمًا في الأداء.
• تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتابات العربية بدقة وفهم.	
• تنميــة قــدرة الطالــب عــى الكتابــة باللغــة العربيــة بدقّــة وطلاقــة. )مدكــور، 2010 	

)70:
النحــو وتدريســه ليــس هدفــاً في حــد ذاتــه، بــل الغــرض مــن تدريــس النحــو هــو تجنّــب 
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الأخطــاء وكــا يقــول الدكتــور مدكــور مؤلــف كتــب فنــون تدريــس اللغــة العربيــة: »إن 
ــد  ــظ القواع ــة، لا حف ــانية الصحيح ــة اللس ــن الملك ــو تكوي ــو ه ــس النح ــن تدري ــرض م الغ
المجــردة، فالعــربي الأول الــذي أخــذت اللغــة عنــه لم يكــن يــدري مــا الحــال ومــا التمييــز، ولم 
يعــرف الفــرق بــن المبتــدأ والفاعــل، فــكل هــذه أســاء ســاها مشــايخ النحــو عندمــا وضعــوا 

ــور، 1991: 321(. ــن« )مدك ــن اللح ــا م ــة لحفظه ــد اللغ قواع
نشــأة هــذا العلــم بدايــة وفي القــرن الأول للهجــرة كانــت لأجــل هــذا الهــدف أي تقويــم 
ــة.  ــو غاي ــوا النح ــدف وجعل ــذا اله ــوا ه ــة نس ــرون التالي ــو في الق ــاء النح ــن عل ــان ولك اللس
يقــول أحمــد مدكــور في هــذا المجــال: »لكــن علــاء النحــو تأثّــروا بالمناهــج الفلســفية والمنطقيــة، 
فبالغــوا في مســائل الذكــر والحــذف، والتقديــم والتأخــر، والتقديــر والتأويــل، وفي اســتخدام 
العوامــل والعلــل الثــواني والثوالــث، وهكــذا جــاءت تركتنــا النحويــة محملــة بعــبء ثقيــل مــن 
ــق الفــروع والمجــادلات،  ــة الخالصــة، ومنتفخــة بدقائ ــة عــن الدراســة اللغوي الأفــكار الغريب
والأقيســة والتعليــات وخرجــت دراســة النحــو عــن الغــرض الــذي وضــع مــن أجلــه، و هــو 
خدمــة اللغــة العربيــة في مســتوياتها المختلفــة، قــولا، وقــراءة و كتابــة« )المصــدر نفســه: 322(.

وبعبــارة أخــرى ليســت القواعــد غايــة تُقصَــد لذاتهــا ولكنهــا وســيلة إلى ضبــط الــكلام، 
وتصحيــح المناهــج وتقويــم اللســان، ولذلــك ينبغــي ألا نــدرس منهــا إلا بالقــدر الــذي يعــن 
ــج  ــر مناه ــب أن نغ ــو يج ــس النح ــن تدري ــدف م ــق اله ــة؛ أي لتحقي ــذه الغاي ــق ه ــى تحقي ع
التدريــس كــا يجــب أن نحــذف بعــض القواعــد التــي لاتعــن الطالــب في تعليــم اللغــة العربية.
عــالم النحــو المعــاصر ألّــف كتابــاً قيــاً في مجــال النحــو الوظيفــي ويقــول في مقدمــة كتابه:»إن 
ــوان  ــة مــن أل ــة ليســت مجــرد معلومــات تفهــم وتضــاف إلى الذخــرة الذهني القواعــد النحوي
ــة،  ــى مناهــج معين ــان ع ــي وســيلة إلى اســتقامة اللس ــة، ه ــا وســيلة إلى غاي ــة، ولكنه المعرف
وأنــاط مــن النطــق خاصــة. فــإذا لم تؤخــذ هــذه الوســيلة مأخــذ التدريــب المتصــل، والممارســة 
المتكــررة، فلــن يســتقيم اللســان، ولــن تجــد هــذه القوالــب التعبيريــة ســبيلها إلى النطــق، ومــن 

ثــم لايكــون للنحــو أي مظهــر مــن مظاهــر الحيــاة« )إبراهيــم، 1998: ط(.
الاهتــام بأهــداف تدريــس النحــو لايقتــر عــى العلــاء الجــدد في العــر الحديــث، بــل 
بعــض القدمــاء أيضــاً اهتمــوا بهــذه القضيــة. والجاحــظ أيضــاً هــو مــن العلــاء الذيــن تكلمــوا 
عــن تدريــس النحــو والهــدف منــه فيقــول في هــذا المجــال: »أمّــا النحــو فــا تشــغل قلبــه -أي 
الصبــي- إلا بقــدر مــا يؤديــه إلى الســامة مــن فاحــش اللحــن، ومــن مقــدار جهــل العــوام في 
كتــاب إن كتبــه، وشــعر إن أنشــده أو شيء إن وضعــه، ومــا زاد عــى ذلــك فهــو مشــغلة عــا هــو 

أولى« )عبدالقــادر، 1986: 171(.
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ــات  ــدرّس في الجامع ــي تُ ــروع الت ــمّ الف ــن أه ــا م ــة وآدابه ــة العربي ــابقاً اللغ ــا س ــا ذكرن ك
الإيرانيــة ومــادة النحــو أيضــاً مــن أهــمّ المــواد الدراســية في هــذا الفــرع، والهــدف مــن تدريــس 
ــة أو  ــوص العربي ــة النص ــب في كتاب ــاعدة الطال ــو مس ــة ه ــات الإيراني ــو في الجامع ــادة النح م
قراءتهــا أو فهمهــا، ولكــن كثــر مــن الطلبــة لم يتحقــق لهــم هــذا الهــدف، فيدرســون النحــو دون 

أن يجــدوا تطــوراً في مهاراتهــم اللغويــة. 
 نحــن كأســاتذة فــرع اللغــة العربيــة وآدابهــا في إيــران لانحرّض الطــاب في تعليــم القواعد 
النحويــة لتطبيقهــا في الجمــل المفيــدة بــل نطلــب منهــم وأحيانــا نرغمهــم عــى اســتظهار علــم 
النحــو وبــدل أن نوضّــح لهــم كيفيــة اســتخدام الحــال في الجمــل المفيــدة، نقــوم بتعريــف الحــال 
وأنواعهــا وشروطهــا و... . ولهــذا عندمــا نطلــب مــن الطالــب تعريــف الحــال يجيــب بطلاقــة 

ويذكــر تفاصيلهــا ولكــن عندمــا نريــد منــه كتابــة جملــة مفيــدة مســتخدماً الحــال فيهــا يرتبــك.
مــادة النحــو التــي تــدرس في الجامعــات الإيرانيــة تعنــي بعلــم النحــو وكــا نعلــم لايمكــن 
ــد  ــم القواع ــا تعلي ــل علين ــو، ب ــم النح ــم عل ــر تعلي ــان( ع ــم اللس ــدف )تقوي ــذا اله ــق ه تحقي
ــدرّس  ــي ت ــب الدراســية الت ــرك الكت ــا أن ن ــدة، ولهــذا علين ــة بمناهــج جدي ــة الوظيفي النحوي
حاليــا في الجامعــات الإيرانيــة)1( جانبــاً، فنســتخدم الكتــب الجديــدة التــي دُوّنــت لأجــل 

ــي)2( . ــي أو التطبيق ــو الوظيف ــس النح تدري
مــادة النحــو في الجامعــات الإيرانيــة أصبحــت هدفــاً وبعبــارة أخــرى كثــر مــن الطــاب 
الإيرانيــن عندمــا يدرســون النحــو لايريــدون اســتخدام النحــو في تعليــم اللغــة العربيــة بــل 
ــال  ــبيل المث ــى س ــا. وع ــتظهار قواعده ــلون في اس ــادة يفش ــا وع ــتظهار قواعده ــدون اس يري
ــو  ــن النح ــاب م ــذا الب ــت ه ــرات وتعلّم ــتغال م ــرأت الاش ــا ق ــاً: أن ــاب يوم ــد الط ــال أح ق
ولكــن لاأتذكــر قواعدهــا. وأنــا أجبتــه: لم تتعلّــم الاشــتغال لكنــك قمــت باســتظهار قواعــد 

ــا. ــر قواعده ــذا لاتتذك ــتغال وله الاش
 وإننــا كثــراً مــا نقــدم للطــاب في الجامعــات الإيرانيــة، قواعــد لايســتخدمونها عــى 
ــائل  ــس كأدوات أو وس ــارف ولي ــات والمع ــن المعلوم ــوع م ــط كن ــا فق ــا نقدمه ــاق وانن الإط

ــة. ــتخدام اللغ ــى اس ــاعدهم ع تس
مــن مشــاكل تدريــس النحــو الأخــرى التــي نراهــا أحيانــاً في الجامعــات الإيرانيــة المؤدّيــة 
إلى عــدم تحقيــق أهــداف تدريــس النحــو، هــي تدريــس النحــو العــربي باللغــة الفارســية. 
والطالــب الــذي يتكلــم في صفــوف تدريــس النحــو بلغــة غــر اللغــة العربيــة كيــف يســتطيع 
أن يطبّــق القواعــد النحويــة في كلامــه، والأســتاذ الــذي يتكلــم في الصفــوف باللغــة الفارســية 

كيــف يســتطيع ترغيــب الطــاب في تعليــم اللغــة العربيــة؟! 
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الثاني: مناهج تدريس النحو ومشاكلها في الجامعات الإيرانية
ــاء البــر،  ــاً لرســالتها الكــرى في بن ــا تقدمــه المدرســة إلى تلامذتهــا تحقيق المنهــج ليــس كل م
ــا  ــى تنفيذه ــرف ع ــذ وت ــة للتلامي ــا المدرس ــي تقدمه ــة الت ــرات التعليمي ــع الخ ــس جمي ولي
ــة  ــا المدرس ــي تقدمه ــاط الت ــه النش ــرات وأوج ــوع الخ ــس مجم ــة، ولي ــداف التربي ــق أه لتحقي
للتلاميــذ بقصــد احتكاكهــم بهــا وتفاعلهــم معهــا لتحقيــق النمــو الشــامل الــذي هــو الهــدف 
الأســمى للتربيــة، بــل إن المنهــج منظومــة مــن الحقائــق والخــرات والمهــارات والأنشــطة 
ــا  ــن فيه ــة إلى المتعلّم ــة تربوي ــا مؤسس ــة، تقدمه ــة، واللغوي ــية، والاجتماعي ــة، والنفس المعرفي
ــور، 2010 : 54(. ــم )مدك ــودة فيه ــداف المنش ــق الأه ــاملة، وتحقي ــة ش ــم تنمي ــد تنميته بقص

اختيــار أســلوب ملائــم للتدريــس مــن أهــمّ مراحــل التعليــم ولهــذا علينــا اختيــار أســلوب 
ــة،  ــات الإيراني ــا في الجامع ــة وآدابه ــة العربي ــرع اللغ ــو في ف ــس النح ــم لتدري ــري وملائ ع
ــادة  ــن م ــاب م ــور الط ــل نف ــه يزي ــت نفس ــادة وفي الوق ــذه الم ــة ه ــن صعوب ــل م ــلوب يقل أس
النحــو. الأســلوب الــذي يســتخدم حاليــاً في تدريــس النحــو في فــرع اللغــة العربيــة وآدابهــا في 
إيــران جعــل النحــو مــن أصعــب المــواد الدراســية وأكثرهــا نفــوراً لــدى الطــاب عامــة. كثــراً 

مــا يرســبون في هــذه المــادة أو يكســبون أقــل الدرجــات.
عــدم اختيــار الأســلوب الصحيــح لايقتــر عــى تدريــس النحــو ونــرى هــذه المشــكلة في 
المــواد الدراســية الأخــرى في هــذا الفــرع. عــى ســبيل المثــال يقــول أحــد الدارســن الإيرانيــن، 
ناقــداً مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة في إيــران: »والحــق أنّ تعليــم اللّغــة العربيّــة في إيــران لايتــم 
علــی أســاس تخطيــط علمــيّ صحيــح، وأنّ تعليمهــا في المــدارس والجامعــات الإيرانيــة، رغــم 
ــاً لحــد الآن«  ــق نجاحــاً تام تواجــد عــدد مــن المعلّمــن المشــفقين والأســاتذة الأفاضــل، لم يل

)أحمــدي ، 2010: 39(.
ولاشــك أنّ لطــرق التدريــس علاقــة مبــاشرة بمــدى حــب الطلبــة لقواعــد اللغــة، 
ــة  ــي أنّ طريق ــذا يعن ــلهم؛ وه ــم أو فش ــی نجاحه ــك عل ــر ذل ــالي يؤثّ ــا. وبالت ــم منه أو نفوره
التدريــس ونوعيتهــا ذات علاقــة بتحســن مســتوى الطلبــة في مــادة القواعــد )الديلمــي، 

.)41  :2004
إنّ هــذه المناهــج التــي ندرّســها للطــاب مــا هــي إلّ كتــب وضعهــا القدمــاء لأبنــاء جيلهــم 
وعصرهــم، إلّ أننــا في هــذا العــر الحديــث الــذي يختلــف عــن الأجيــال المتقدّمــة، نحتــاج إلى 
مناهــج جديــدة ومــع الأســف بعــض المدرّســن يبحثــون عــن الكتــب الجديــدة ولكــن هــذه 
ــدة أيضــاً كتبــت عــى أســاس المناهــج القديمــة ولهــذا نحــن بحاجــة ماســة إلى  الكتــب الجدي

المناهــج الجديــدة في تعليــم النحــو إضافــة إلى الكتــب الجديــدة المتلائمــة مــع روح العــر.
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كــا نعلــم هنــاك طريقتــان أساســيتان في تدريــس القواعــد اللغويــة في اللغــات كلهــا، 
ــس  ــدم الطــرق في تدري ــة القياســية هــي أق ــة الاســتقرائية. الطريق ــة القياســية والطريق الطريق
ــة.  ــاً ولاتســتخدم في الجامعــات العالمي القواعــد وأقلهــا فائــدة ولهــذا منــذ قــرون تركــت جانب
ــل  ــة أفض ــر طريق ــي تعت ــتقرائية الت ــة الاس ــتخدم الطريق ــة تس ــة العالمي ــات الحديث وفي الجامع

ــتقرائية. ــة الاس ــبة للطريق ــوراً بالنس ــر تط ــج أكث ــرت مناه ــراً ظه ــدة. وأخ ــر فائ وأكث
يقــول الدكتــور مدكــور في التعريــف بالطريقــة القياســية ومشــاكلها: »تقــوم هــذه الطريقــة 
عــى البــدء بحفــظ القاعــدة، ثــم اتباعهــا بالأمثلــة، والشــواهد المؤكــدة لهــا والموضحــة 
ــب. كــا  ــر التدري ــال أث ــة انتق ــة هــو نظري ــه هــذه الطريق ــذي تقــوم علي لمعناهــا. والأســاس ال
أنهــا تســتهدف حفــظ القواعــد واســتظهارها باعتبارهــا غايــة في ذاتهــا، وليســت وســيلة. وقــد 
أدّى اســتخدام هــذه الطريقــة إلى انــراف كل مــن المــدرس والتلميــذ عــن تنميــة القــدرة عــى 
ــذ  ــه التلامي ــم في ــذي يتعلّ ــف ال ــليم. فالموق ــوي الس ــلوك اللغ ــن الس ــد، وتكوي ــق القواع تطبي
القواعــد طبقــاً لهــذه الطريقــة موقــف صناعــي، لايماثــل ولايقــرب مــن مواقــف التعبــر التــي 

ــور، 1991: 338(. ــد« )مدك ــذه القواع ــتخدام ه ــا إلى اس ــون فيه يحتاج
ولكــن في الجامعــات والمــدارس الإيرانيــة مــع الأســف الشــديد لاتــزال تُســتخدم الطريقــة 
ــة التــي تــدرس  ــق أهــداف تدريــس النحــو، والكتــب الهامّ القياســية التــي لا يمكــن لهــا تحقي
ــل  ــن عقي ــوني وشرح اب ــيد الشرت ــم رش ــة للمعل ــادئ العربي ــل مب ــة مث ــات الإيراني في الجامع
عــى الفيــة أبــن مالــك و والمغنــي لابــن هشــام الانصــاري وجامــع الــدروس العربيــة لمصفــى 

الغلايينــي و... كلهــا كتــب قديمــة تســر عــى الطريقــة القياســية في تعليــم النحــو.
ــل نقــول: هــذه الكتــب  ــا، ب ــل مــن شــأنها هن ــد أن نقلّ هــذه الكتــب، كتــب قيمــة ولا نري
القيمــة التــي تــم تأليفهــا في عــر يختلــف عــن عصرنــا لا تلائــم متطلّبــات الطــاب في هــذا 
ــى حاجــات الطــاب في فــرع اللغــة  ــم روح العــر وتلب ــا تأليــف كتــب تلائ العــر. وعلين

ــة في أنحــاء العــالم. العربي
ــة ابــن مالــك، للعــرب  ــال تــم تأليــف كتــاب شرح ابــن عقيــل عــى ألفي وعــى ســبيل المث
ــا  ــذا عندم ــة. وله ــة بطلاق ــون العربي ــوا يتكلم ــف وكان ــر المؤل ــون في ع ــوا يعيش ــن كان الذي
بيئــة عربيــة علينــا اســتخدام كتــب  نريــد تعليــم النحــو للطــاب الذيــن لايعيشــون في 
ــا  ــادة. فعندم ــة ع ــم اللغ ــة تعلّ ــا في عملي ــة لاتفيدن ــب القديم ــث إنّ الكت ــرى حي ــج أخ ومناه
نريــد أن نــدرس الحــال وقواعــده مــن كتــاب جامــع الــدروس العربيــة للغلايينــي، نــرى أنــه 
بــدأ بتعريــف الحــال بقولــه: »الحــال: وصــف فضلــة يذكــر لبيــان هيئــة الاســم الــذي يكــون 
الوصــف لــه« )الغلايينــي، 2004: 460( وهــذا التعريــف لايســاعد الطالــب في تعزيــز مهاراتــه 
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اللغويــة، بــل الطالــب يســتحضر القواعــد المتعلقــة بالحــال ولكــن عندمــا يريــد اســتخدام الحال 
في جملــة مفيــدة، يــردد؛ أو عندمــا نفتــح كتــاب مبــادئ العربيــة لرشــيد الشرتــوني ونبحــث عــن 
ــة  ــدأ أيضــاً بتعريــف الحــال ويقــول: »الحــال وصــف نكــرة منصوب ــه ب ــة الحــال، نــرى أن قضي
مشــتقة واقعــة بعــد تمــام الــكلام تبــن هيئــة صاحبهــا عنــد صــدور الفعــل« )الشرتــوني، 1379: 

.)297
مشــكلات تعليــم اللغــة العربيــة عامــة وتدريــس النحــو خاصــة لاتقتــر عــى الطــاب 
الإيرانيــن بــل الطــاب العــرب أنفســهم أيضــاً يعانــون مــن مشــاكل تدريــس النحــو. ولهــذا 
ظهــرت محــاولات عديــدة للقضــاء عــى هــذه المشــكلة. ويمكــن أن نحــذف تعليــم القواعــد 
التــي لايحتــاج إليهــا الطالــب وعــى ســبيل المثــال القواعــد المتعلقــة بالتنــازع والاشــتغال و.... 
وبــدلاً مــن تعليــم القواعــد الصعبــة التــي لاتفيــد الطالــب نركّــز عــى القواعــد النحويــة المفيــدة 

التــي يســتخدمها الطالــب في الكتابــة والقــراءة.
بعــض الأســاتذة في الجامعــات الإيرانيــة أدركــوا ضعــف الكتب العربيــة القديمــة وحاولوا 
ــم لم  ــم، لأنه ــلت محاولاته ــن فش ــم النحــو لك ــاب في تعلي ــاعد الط ــدة تس ــب جدي ــف كت تألي
يغــروا المناهــج بــل قامــوا ببعــض التعديــات الطفيفــة في الكتــب القديمــة ولم يضيفــوا شــيئاً 
إليهــا. عــى ســبيل المثــال قــام الدكتــور ابراهيــم ديباجــي مــن الأســاتذة الكبــار في فــرع اللغــة 
العربيــة وآدابهــا في إيــران بتأليــف كتــاب ســاّه »الجديــد في الــرف والنحــو«، ولكــن عندمــا 

نتصفــح هــذا الكتــاب لانــرى شــيئاً جديــداً فيــه.
يقــول المؤلــف في هــذا الكتــاب عــن الحــال: »الحــال وصــف، منصــوب، فضلــة، يبــن هيئــة 
مــا قبلــه مــن فاعــل، أو مفعــول، أو منهــا معــاً، أو مــن غيرهمــا وقــت وقــوع الفعــل، نحــو ظهــر 
القمــر كامــاً، أو مســتديراً« )ديباجــي، 1377: 424(. هــذا الأســلوب في تقديــم بــاب الحــال 
ــي  ــل أو مغن ــن عقي ــل شرح اب ــة مث ــب القديم ــلوب الكت ــن أس ــف ع ــربي لايختل ــو الع في النح
اللبيــب وغيرهــا مــن الكتــب النحويــة والطريقــة المتبعــة في هــذا الكتــاب مثــل الكتــب القديمــة 

نفســها هــي الطريقــة القياســية التــي لاتســاعد الطالــب في اتقــان اللغــة العربيــة.
 

الثالــث: مميــزات تدريــس النحــو لغــر الناطقــن باللغــة العربيــة ومــدى تطبيقهــا عــى 
تدريــس النحــو في الجامعــات الإيرانيــة

ــه الأولى التــي  ــة يعنــي أن يكــون الفــرد قــادراً عــى اســتخدام لغــة غــر لغت ــم لغــة ثاني إن تعلُّ
تعلّمهــا في صغــره أو كــا يطلــق عليهــا اللغــة الأم، أي قــادراً عــى فهــم رموزهــا عندمــا يســتمع 
ــم اللغــة يتــمّ  إليهــا، ومتمكنــاً مــن ممارســتها نطقــاً وقــراءة وكتابــة؛ بعبــارة أخــرى نقــول إن تعلُّ
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عــى مســتويين؛ أولهــا: اســتقبال هــذه اللغــة، وثانيمهــا: توظيــف هــذه اللغــة. وعــى ســبيل 
التفصيــل يمكننــا القــول: إنّ المتعلّــم للعربيــة كلغــة ثانيــة هــو ذلــك الــذي يضــل، بعــد جهــد 

ــم هــذه اللغــة، إلى المســتوى الــذي يمكنــه: يبذلــه في تعلُّ
• إلف الأصوات العربية والتمييز بينها	
• فهم العناصر المختلفة لبنية اللغة العربية وتراكيبها	
• استقراء القواعد العامة التي تحكم التعبير اللغوي	
• إلف الاستخدام الصحيح للغة في سياقها الثقافي )مدكور، 2010 : 66-65(	

وقــد اختلفــت الأســباب الداعيــة إلى خدمــة اللغــة العربيــة مــن مجتمــع إلى آخــر- مــا بــن 
أغــراض اقتصاديــة أو إعلاميــة أو عســكرية أو ثقافيــة-، وهــي أســباب تختلــف عــن الأســباب 
القديمــة التــي دعــت العــرب إلى العنايــة بلغتهــم، والتــي يمكننــا أن نوجزهــا في: خدمــة القرآن 

الكريــم، والدعــوة إلى الإســام وفهــم الثقافــة والفــن والأدب.
ــن  ــم بظــروف الطــاب الذي ــار مناهــج ملائمــة لتدريــس اللغــة، أن نهت ــا في اختي ــدّ لن لاب
يريــدون تعلــم اللغــة. »فهنــاك بــون شاســع بــن تعلــم اللغــة الأولى وتعلــم اللغــة الأجنبيــة« 
)عكاشــة، 1390: 42( تعليــم اللغــة دون الاهتــام بهــذا الأصــل يــؤدّي إلى عــدم النجــاح 
ــمه  ــداً اس ــاً جدي ــرى فرع ــث ن ــل بحي ــذا الأص ــون به ــم الدارس ــر اهت ــذا الع ــة في ه وخاص
ــار في هــذا  تعليــم اللغــة للناطقــن بغيرهــا وتــم تأليــف كتــب كثــرة مــن قبــل اللغويــن الكب

ــال. المج
ــا:  ــن بغيره ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــن تعلي ــه ع ــناوي في كلام ــل الحس ــم كام ــول غان يق
»اللغــة العربيــة لغــة تختلــف عــن اللغــات الأخــرى ولهــذا لايمكــن تعليــم النحــو لغــر عــربي 
بنفــس الأســلوب الــذي نريــد تعليــم اللغــة العربيــة لعــرب قــح، وهــذه القضيــة أســاس تعليــم 
اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا، ولكــن مــن خــال اســتقراء النظــرة إلى تعليــم اللغــة عنــد 
ــة واللغــة، فقــد وقــر  ــوا يفصلــون بــن الوراث اللغويــن العــرب القدامــى، نجــد أنهــم لم يكون
ــا  ــان أهله ــة إتق ــن اللغ ــن أن يتق ــربي لايمك ــر الع ــورث، وإن غ ــة شيء ي ــم أن اللغ في عقوله
لهــا، وقصــة مهاجمــة الفــرزدق عبــدالله بــن أبي اســحاق الحضرمــي ورفضــه التســليم بأحكامــه 
النقديــة -لأن الأخــر أعجمــي لم يــرث اللغــة عــن آبائــه العــرب القحــاح- هــي قصــة 

مشــهورة« )الحســناوي 2006:  17(.
ــال:  ــذا المج ــرى في ه ــات أخ ــن بلغ ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــاب تعلي ــاء في كت ــا ج وأيض
»لقــد قــام العــرب بوضــع نظــام خــاص بالقواعــد بالنســبة للغتهــم، وقــد تمــت صياغــة هــذا 
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ــم العربيــة الفصيحــة، ولكنــه لايناســب غــر  النظــام مــن أجــل العــرب الراغبــن في تعلُّ
العــرب« )الناقــة ، 1985: 46(.

وحقائــق النمــو والدافعيــة لــدى الدارســن للعربيــة مــن الناطقــن بغيرهــا لابــدّ أن توجــه 
ــن. إنّ  ــا للدارس ــا، وتقديمه ــا وتنظيمه ــث اختياره ــن حي ــة؛ م ــواد التعليمي ــداد الم ــة إع عملي
ــة  ــع طبيع ــق م ــد أن تتس ــون لاب ــكل والمضم ــث الش ــن حي ــة م ــواد التعليمي ــداد الم ــة إع عملي
ــم اللغــة الثانيــة والمقاصــد التــي  المتعليمــن، ومســتويات نموهــم، وميولهــم وقدرتهــم عــى تعلُّ

يتعلَّمــون هــذه اللغــة مــن أجلهــا، إضافــة إلى مســتوياتهم العمريــة.
كــا نَعلــم اللغــة الســائدة في الجمهوريــة الإســامية الإيرانية هي اللغــة الفارســية، فالطالب 
ــم لغــة لايعــرف عنهــا شــيئاً كثــراً ولهــذا  ــم اللغــة العربيــة يريــد في الواقــع تعلُّ الــذي يريــد تعلُّ
ــة، لانجــد اهتمامــاً بهــذا الموضــوع  ــة ولكــن في الجامعــات الإيراني ــم بهــذه القضي ــا أن نهت علين

ــم اللغــة العربيــة. المهــم وهــو الفــرق بــن العــرب وبــن الإيرانيــن الذيــن يريــدون تعلُّ
ــا في كل  ــن به ــر الناطق ــة لغ ــم اللغ ــاً في تعلي ــوراً ملحوظ ــد تط ــرة نج ــنوات الأخ في الس
أنحــاء العــالم، وكل المعاهــد والجامعــات لديهــا اهتــام بمناهــج جديــدة في تعليــم اللغــة العربيــة 
لغــر الناطقــن بهــا ولكــن في إيــران لاتــزال مناهــج قديمــة ولا يوجــد اهتــام بهــذه القضيــة، 
أي المناهــج التــي تُســتخدم في الجامعــات الإيرانيــة لتعليــم اللغــة العربيــة عامــة وتعليــم النحــو 
خاصــة هــي نفــس المناهــج التــي كانــت تُســتخدم في العصــور الماضيــة وبعبــارة أخــرى لاتــزال 
تــدرس الكتــب القديمــة مثــل شرح ابــن عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك و مغنــي اللبيــب لابــن 
ــة  ــادئ العربي ــل مب ــة مث ــب القديم ــج الكت ــى منه ــت ع ــي دُوّن ــدة الت ــب الجدي ــام أو الكت هش

لرشــيد الشرتــوني أو جامــع الــدروس العربيــة للغلايينــي.
 الكتــب التــي نعتمــد عليهــا في الجامعــات الإيرانيــة لتدريــس النحــو، مثــل مبــادي العربيــة 
أو جامــع الــدروس العربيــة هــي الكتــب التــي وضعــت للعــرب أي الذيــن يتقنــون هــذه اللغــة 

ولهــذا نحــن نحتــاج إلى كتــب و مناهــج لغــر الناطقــن باللغــة العربيــة.
ــون  ــال يقوم ــة للأطف ــم اللغ ــب تعلي ــهولة كت ــر إلى س ــن بالنظ ــاتذة الإيراني ــض الأس بع
ــة  ــذه طريق ــال وه ــة للأطف ــة العربي ــم اللغ ــل تعلي ــن أج ــا م ــم تأليفه ــي ت ــب الت ــار الكت باختي
خاطئــة جــداً، لأن الكتــب التــي نحتــاج إليهــا لتعليــم الطــاب الذيــن يــراوح عمرهــم بــن 
18 إلى 25، تختلــف عــن الكتــب التــي نحتــاج إليهــا لتعليــم الأطفــال، وخاصــة انّ هــذه 
الكتــب ألفــت لتعليــم الأطفــال العــرب وونحــن نريــد تعليــم اللغــة العربيــة للشــباب الذيــن 

ــرى. ــة أخ ــون بلغ يتكلم
ــن  ــاب الإيراني ــات الط ــر إلى حاج ــه بالنظ ــم تأليف ــداً ت ــاً واح ــرى كتاب ــف لان ــع الأس  م
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ــكر  ــران ونش ــاتذة في إي ــل الأس ــن قب ــة م ــب النحوي ــض الكت ــف بع ــم تألي ــم ت ــم، نع وميزاته
ــل  ــن نفضّ ــث نح ــة بحي ــب القديم ــيئاً إلى الكت ــف ش ــب لم تض ــذه الكت ــن كل ه ــعيهم ولك س

ــة.  ــب القديم ــس الكت نف
ــة  ــامية الإيراني ــة الإس ــرام في الجمهوري ــاتذة الك ــن الأس ــر م ــام كث ــال ق ــبيل المث ــى س  ع
ــه إلى الفارســية أو تلخيصــه، ونحــن نقــدّر جهودهــم  ــة أو ترجمت ــادئ العربي ــاب مب بــرح كت
الحثيثــة في هــذا المجــال ولكــن نعتقــد بــأن هــذه الكتــب لم تــزد شــيئاً عــى مخزوننــا النحــوي ولم 
تحــل مشــكلة تدريــس النحــو ونحــن بحاجــة ماســة إلى الكتــب النحويــة الجديــدة، شريطــة أن 

تكــون هــذه الكتــب طبقــاً للمناهــج الجديــدة في تعليــم النحــو.
ــا  ــن به ــر الناطق ــة لغ ــم العربي ــي تعلي ــا وه ــام به ــب الاهت ــرى يج ــة أخ ــراً ملاحظ وأخ
ــون في  ــن يعيش ــاب الذي ــا للط ــن بغيره ــة للناطق ــم العربي ــن: تعلي ــمين رئيس ــم إلى قس ينقس
بئيــة مســلمة وتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا للطــاب الذيــن يعيشــون في بيئــة غــر 
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــة لتعلي ــع الديني ــتخدم الدواف ــتطيع أن نس ــران نس ــن في إي ــلمة، أي نح مس

ــزة. ــذه المي ــف ه ــتطيع توظي ــاً نس ــة أيض ــب التعليمي ــف الكت ــن وفي تألي ــكل أحس بش

النتائج
بعد دراسة هذا الموضوع وصلنا إلى عدّة نتائج أهّمها هي: 

• ســبب ضعــف الطــاب في تطبيــق القواعــد العربيــة هــو تركيزهــم عــى النحــو 	
العلمــي؛ بعبــارة أخــرى هــم يعرفــون الفاعــل والمفعــول والتمييــز و ... لكــن 
لايمكنهــم كتابــة الجمــل والعبــارات المفيــدة أو التحــدّث باللغــة العربيــة مــن خــال 

ــد. ــذه القواع ــتخدام ه اس
• عــى 	 التركيــز  يجــب  العربيــة  القواعــد  تطبيــق  في  الطــاب  بمســتوى  للإرتقــاء 

القواعــد التــي يحتاجــون إليهــا لصياغــة الجمــل المفيــدة والبســيطة مثــل الفاعــل 
والمفعــول والمبتــدأ والخــر، وحــذف القواعــد غــر المهمّــة مثــل التنــازع والاشــتغال 

 . و....  والاختصــاص 
• في تدريــس النحــو مــن الأفضــل ألّ نبــدأ بــرح القواعــد وتعريفهــا، بــل نــأتي 	

بنصــوص بســيطة ونحلّلهــا ثــم نشــر إشــارة موجــزة إلى القواعــد الوظيفيــة في 
ــدة  ــارات المفي ــل والعب ــض الجم ــة بع ــاب كتاب ــن الط ــد م ــام نري ــص، وفي الخت الن

مســتخدمين تلــك القواعــد.
• يجــب كتابــة كتــب خاصّــة للطــاب الإيرانيــن وفــق أســاليب تدريــس اللغــة العربيــة 	
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ــاب  ــرت للط ــت ونُ ــي كُتب ــب الت ــی الكت ــز عل ــدل التركي ــا ب ــن به ــر الناطق لغ
العــرب. صحيــح هنــاك كتــب، ألّفهــا أســاتذة إيرانيــن لكــن هــذه الكتــب أيضــاً لم 

ــة القديمــة.  تــأت بجديــد وكــررت مــا جــاء في الكتــب العربي

الهوامش
ــاً في مــادة النحــو في الجامعــات الإيرانيــة عــادة هــي مبــادئ العربيــة للمعلــم  )1( الكتــب التــي تــدرس حالي

ــي. ــة للغلايين الشرتــوني وشروحهــا المتنوعــة أو جامــع الــدروس العربي

ــم  ــد العلي ــي لعب ــو الوظيف ــاب النح ــل كت ــي مث ــي أو الوظيف ــو التطبيق ــب في النح ــن الكت ــر م ــاك كث )2( هن
إبراهيــم.
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Abstract

Learning the grammar of a language is undoubtedly a prerequisite to 
learning that language. Grammar is one of the most important subjects 
in the Arabic language departments of Iranian universities. When we 
are talking with Iranian students in the Arabic language department, 
we realize that they are suffering from weak language skills, especially 
regarding the application of the grammar of the Arabic language. When 
reviewing subjects, we see that there are a lot of subjects in this area 
without which they cannot speak or write Arabic using these grammars. 
At the beginning of this article, we want to disclose the reasons for this 
weakness, and then offer solutions to alleviate some of these problems. 
Failure to follow the teaching of Arabic to non-native speakers of 
Iranian universities was one of the problems found. Furthermore, the 
books taught at Iranian universities are the same books written for Arab 
students. New books need to be written for Iranian students who are 
non-native speakers of Arabic language and the teaching of practical 
rules rather than the theoretical bases is also recommended.
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